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 :الملخّص

ــوم الشـــرعیة، مـــن  ــاء شخصـــیة متعلّمـــي العلـ ــة فـــي بنـ ــر القـــیم القرآنیـ ــذا البحـــث أثـ یتنـــاول ھـ
ــي  ــة التـ ــیم القرآنیـ ــرز القـ ــن أبـ ــفھما مـ ــان بوصـ ــدبرّ والإحسـ ي التـ ــَ ــى قیمتـ ــز علـ ــلال التركیـ خـ

یھــــدف البحــــث  .تســــھم فــــي تنمیــــة الشخصــــیة العلمیــــة والفكریــــة والســــلوكیة المتوازنــــة
ــم  ــط العلــ ــواعي، وربــ ــرعي الــ ــم الشــ ــق الفھــ ــي تعمیــ ــین فــ ــاتین القیمتــ ــراز دور ھــ ــى إبــ إلــ
بالعمــــل، والمعرفــــة بالســــلوك، بمــــا یعكــــس الأثــــر التربــــوي للقــــرآن فــــي تكــــوین المــــتعلم 
 .القــــــــادر علــــــــى تمثــــــــل القــــــــیم القرآنیــــــــة فــــــــي واقعــــــــھ العملــــــــي والتعلیمــــــــي

وقــــد اعتمــــد البحــــث علــــى المــــنھج الوصــــفي التحلیلــــي فــــي دراســــة النصــــوص القرآنیــــة 
ــتنباطي ــنھج الاســـ ــا، والمـــ ــاء  ودلالاتھـــ ــا ببنـــ ــة وربطھـــ ــیم التربویـــ ــتخراج القـــ ــي اســـ فـــ

وتوصـــل البحــــث إلـــى أن تفعیـــل قیمتـــي التـــدبر والإحســــان  .المثالیـــةالشخصـــیة الشـــرعیة 
ــرجم  ــذي یتـ ــل، الـ ــواعي المتأمـ ــتعلم الـ ــوین المـ ــي تكـ ــھم فـ ــرعي یسُـ ــیم الشـ ــدان التعلـ ــي میـ فـ

 .العلم إلى خلقٍ وسلوكٍ، ویسُھم في نھضة المجتمع بروح قرآنیة واعیة

 الشخصیة.–العلوم الشرعیة  –الإحسان  –التدبر   –القیم القرآنیة :الكلمات المفتاحیة

Abstract: 
This research examines the impact of Qur’anic values on shaping the personality of 
students of Islamic sciences, with a focus on the values of tadabbur (deep contemplation) 
and iḥsān (excellence). These two values are highlighted as among the most significant 
Qur’anic principles that contribute to the development of a balanced scientific, intellectual, 
and behavioral personality. The study aims to demonstrate the role of these values in 
deepening conscious Islamic understanding, connecting knowledge with practice, and 
integrating learning with ethical conduct—reflecting the educational influence of the 
Qur’an in forming learners who embody its values in their academic and practical lives. 

The research employs the descriptive-analytical method to study Qur’anic texts and their 
implications, as well as the deductive method to extract educational values and relate them 
to building an ideal Islamic personality. 
The study concludes that activating the values of tadabbur and iḥsān in the field of Islamic 
education contributes to developing mindful and reflective learners who translate 
knowledge into character and behavior, thereby promoting the advancement of society with 
a conscious Qur’anic spirit. 

Keywords: Qur’anic values – Tadabbur – Ihsan – Islamic sciences – Personality. 
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 :شكالیة البحثإ

تتأكد ،  على الرغم من المكانة السامیة التي تتمیز بھا العلوم الشرعیة في بناء الفكر والھویة الإسلامیة
؛ بحیث لا یقتصر دورھا على  الحاجة الملحّة إلى تعزیز أثرھا التربوي والسلوكي في نفوس المتعلمین

تنمیة المعرفة وإكساب المھارات العلمیة فحسب، بل یمتد لیشمل تھذیب السلوك وصقل الشخصیة في  
مدى  ومن ھذا المنطلق تنبثق إشكالیة البحث في التساؤل حول    .ضوء القیم القرآنیة ومقاصدھا التربویة

في تحقیق البناء المتكامل لشخصیة متعلمّي    – ولا سیما قیمتا التدبرّ والإحسان    –إسھام القیم القرآنیة  
 العلوم الشرعیة فكریًا وسلوكیًا، وما الوسائل التربویة الممكنة لتفعیل ھذه القیم في بیئات التعلیم الشرعي 

 .والتطبیقبما یربط بین العلم والعمل، والمعرفة 

في تعزیز البناء المتكامل لشخصیة    –ولا سیما قیمتا التدبرّ والإحسان    – كیفیة إسھام القیم القرآنیة   
متعلمّي العلوم الشرعیة فكریًا وسلوكیًا، وما الآلیات التربویة الممكنة لتفعیل ھذه القیم في واقع التعلیم  

 ؟ الشرعي بما یربط بین العلم والسلوك

 :أسئلة البحث

 والفكریة؟ وأبعادھما التربویة،  والإحسان، التدبرّ،ما المفھوم القرآني لقیمتي  .1
لمتعلمّي    المتوازنةفي بناء الشخصیة    –ولا سیما التدبرّ والإحسان    –كیف تسھم القیم القرآنیة  .2

 العلوم الشرعیة؟ 
  ما الأسالیب والآلیات التي یمكن من خلالھا تفعیل قیم التدبرّ والإحسان في بیئة التعلیم الشرعي  .3

 لتنعكس في سلوك المتعلمّین وحیاتھم العملیة 

 :أھداف البحث

العلوم   .1 مجال  في  للمتعلمین  والسلوكیة  العلمیة  الشخصیة  تكوین  في  القرآنیة  القیم  أثر  إبراز 
 .الشرعیة

والسلوك الأخلاقي  .2 الواعي  التفكیر  تنمیة  في  والإحسان  التدبرّ  لقیمتي  البنائي  الدور  توضیح 
 .الراقي

 .استنباط آلیات عملیة لتفعیل ھذه القیم في واقع التعلیم الشرعي .3
 .المساھمة في بناء تصور متكامل للتعلیم الشرعي القائم على الربط بین العلم والتزكیة .4

 

 :أھمیة البحث
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 :تتجلّى أھمیة ھذا البحث في كونھ 

بوصفھا الأساس الذي یقوم   ،یعمّق الفھم التربوي لمكانة القیم القرآنیة في التعلیم الشرعي .1
 .علیھ بناء الفكر والسلوك لدى المتعلمین

بما یحقق    ،یسھم في الربط بین الجانب المعرفي والسلوكي في شخصیة متعلمّ العلوم الشرعیة .2
 .التوازن بین العلم والعمل، والفكر والتطبیق

ویسلط الضوء على   ،یبرز دور قیمتي التدبرّ والإحسان في تكوین الشخصیة العلمیة المتزنة .3
 .أثرھما في توجیھ السلوك وتزكیة النفس

یفتح آفاقًا لتطویر المناھج والبرامج التعلیمیة الشرعیة، من خلال استلھام القیم القرآنیة  .4
 .وتفعیلھا في الممارسات التربویة المعاصرة

 :لبحثحدود 

 .یقتصر البحث على قیمتین قرآنیتین ھما التدبرّ والإحسان :الموضوعیة  •
 .یركّز على بیئة التعلیم الشرعي في المؤسسات الأكادیمیة والدعویة :المكانیة •
 .یتناول واقع التعلیم الشرعي المعاصر في ضوء الاتجاھات التربویة الحدیثة :الزمانیة •

 :منھج البحث

لدراسة الآیات القرآنیة المتعلقة بالتدبرّ والإحسان وتحلیل دلالاتھا   :المنھج الوصفي التحلیلي .1
 .التربویة

لاستخراج المعاني والقیم العملیة من النصوص القرآنیة وربطھا بواقع  :المنھج الاستنباطي .2
 .التعلیم الشرعي

 : الدراسات السابقة

- ) قلیوبي  بنت محمد  أماني  القرآن  تناولت    1) 2015دراسة  في  الإحسان  آیات  الاجتماعیة في  القیم 
الفرد وتحقیق تماسك المجتمع. ركّزت على    الكریم كقیمة تربویة    الإحسانوأثرھا في بناء شخصیة 

ضرورة التدبّر في الآیات أساسیة تنظم العلاقات الإنسانیة وتوجھ سلوك الفرد. شددت الدراسة على  
لاستخلاص المبادئ التربویة والاجتماعیة وتطبیقھا في التربیة الإسلامیة. وتوصلت الباحثة   القرآنیة

تركز ھذه الدراسة   .إلى أن تعزیز القیم القرآنیة في الحیاة العملیة یسھم في تھذیب الفرد وتقویة المجتمع
 

القیم الاجتماعیة في آیات الإحسان في القرآن الكریم وأثرھا في بناء   .م)2015قلیوبي، أماني بنت محمد بن محمد. (  1
والمجتمع الفرد  دمیاط، .شخصیة  جامعة  والاجتماعیة،  الإنسانیة  والعلوم  التربیة  في  دراسات   مجلة 

https://doi.org/10.21608/deu.2015.19353 
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الشرعیةعلى   العلوم  قیمتین  متعلمي  وتشمل  والإحسان :تحدیداً،  القیم  التدبّر  بین  مباشر  ربط  مع   ،
السیاق والسلوك والتطبیق الشخصي والأكادیمي، بینما دراسة قلیوبي عامة، تركّز على الإحسان في  

 .الاجتماعي والتربوي العام

، مشیرة  التدبر في القرآن وعلاقتھ بالذكاء الروحيتناولت  2) 2023دراسة الباحثة من إندونیسیا ( -
إلى أن التركیز على التلاوة والحفظ دون التدبر لا یحقق أثرًا حقیقیًا على الإیمان والسلوك. استخدمت 

، 68، المؤمنون: 82لتحلیل آیات مثل النساء:   المنھج الوصفي والتحلیلي مع الدراسة المكتبیةالباحثة 
، وبینّت أن التدبر یعمّق الفھم ویقوّي الذكاء الروحي ویوجھ السلوك الإیجابي.  24، ومحمد: 29ص:

 .وأظھرت النتائج أن التدبر یمُكّن المسلم من اتخاذ قرارات حكیمة ویجعل القرآن دلیلاً عملیًا للحیاة

: بیان  3أثر أسالیب القراءة القرآنیة في تدبر المعنى   مھدي دھیم تناولدراسة الباحث من الجزائر    -
، الجزائر. 202وتقویم، نشر في مجلة البحوث العلمیة والدراسات الإسلامیة، العدد الثالث عشر،  

یھدف ھذا البحث إلى " بیان أثر القراءة المترسلة في تدبر المعنى وما مدى تأثیرھا في نفس القارئ  
ھوم التدبر، ثم التفصیل  والسامع". وذلك من خلال بیان أھمیة أحكام تلاوة القرآن الكریم، وبیان مف

في أسالیب قراءة القرآن الكریم ومنھا التحقیق والحدر وتوضیح دورھا في تحقیق التدبر. وذلك 
وتحلیلھا   والتفسیر،  والأداء  التجوید  أئمة  أقوال  بتتبع  الوصفي،  والمنھج  التاریخي  المنھج  باتباع 

إلى نتائج عدیدة أھمھا: أن التلاوة   وتوظیفھا في تجلیة العلاقة بین التلاوة والتدبر.وخلص البحث 
المجوّدة المتأنیة ھي الوسیلة الأولى لتحقیق التدبر. والتدبر یفضي إلى الطمأنینة والبركة والشفاء  

 عند القارئ والسامع.  

اللحن في التلاوة وأثره في عدم تدبر القرآن الكریم، بحث  ،4) 2021للباحث عدنان الحموي (  دراسة -
جامعة قطر، نشر في مجلة  -كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة -محكم للدكتور عدنان الحموي العلبي

. یھدف ھذا البحث إلى رصد العلاقة  3، العدد 5العلوم الإسلامیة الدولیة، جامعة المدینة العالمیة، المجلد  

 

[تقریر دراسة].   دراسة حول التدبّر في القرآن وعلاقتھ بالذكاء الروحي .(2023) .جامعة دار السلام غونتور 2
  :http://repo.unida.gontor.ac.id/id/eprint/4923من الرابط: 

مجلة البحوث العلمیة والدراسات   .أثر أسالیب القراءة القرآنیة في تدبر المعنى: بیان وتقویم.  .(2020)دھیم، مھدي 3
 .، الجزائر(13)الإسلامیة، 

مجلة العلوم الإسلامیة   .اللحن في التلاوة وأثره في عدم تدبر القرآن الكریم.  .(2021)الحموي العلبي، عدنان 4
 الدولیة، جامعة المدینة العالمیة.

 

http://repo.unida.gontor.ac.id/id/eprint/4923


 

6 
 

بین مدى تطبیق أحكام التلاوة والتجوید وتحقیق الفھم والتدبر لمعاني الآیات القرآنیة، وذلك من خلال 
تحقیق   بھا على عدم  أثر الإخلال  باستقراء جملة من الأحكام وتحلیل  والتحلیلي،  المنھج الاستقرائي 

الوقف  أولھا  مباحث،  أربعة  في  ذلك  تتبع  حیث  للمعاني،  الصحیح  والفھم  الوقف    التدبر  والابتداء 
والابتداء، وثاني الأحكام ھي المدود، وثالثھا في مراتب التلاوة وعرض نماذج للحن بھا وأثر ذلك في 
الغایة العظمى والھدف  التدبر ھو  إلیھا ھي أن  التي تم التوصل  النتائج  التدبر. ومن أھم  عدم تحقیق 

للخشوع الكریم، لأنھ سبیل  القرآن  المرجو من تلاوة  تعالى، وأن    الأسمى  بأمر الله  ووسیلة للامتثال 
اللحن بھا  التدبر، ذلك لأن  المعینة على تحقیق  التلاوة والتجوید وضبطھا من الوسائل  تحقیق أحكام 
یؤدي إلى الإخلال بالمعاني، فمنھا ما یؤدي إلى الإخلال بالمعاني العقدیة أو الأحكام الفقھیة أو فیھا 

ان من الضروري التأكید على أھمیتھا ودورھا في حفظ المعنى  سوء أدب مع الله عز وجل، لذلك ك
 وتحقیق التدبر.  

 مفاھیم البحث:  

القرآن الكریم والتي من شأنھا أن تضبط تصرفات :  القیم القرآنیة التي شرعھا  المعاییر والموازین 
 .5الإنسان وفق مقاصد القرآن الكریم 

التأمل والتفكر وبذل الجھد وإعمال النظر. أما مصطلح تدبر القرآن الكریم فقد توسع بإضافة : التدبر
 .6الفائدة والنفع المرجوّ من تدبر القرآن الكریم وھو الاتعاظ والاعتبار والتأثر 

الله كأنھ یراه فإن لم یكن یراه فإن الله یراه. وھو الجد في القیام بحقوق الله على وجھ   یعبد: الإحسان 
 .7النصح، والتكمیل لھا 

 

مجلة كلیة الدراسات . القیم القرآنیة ودورھا في المحافظة على المال .م)2020عوض، ھانم محمد عبده. ( 5
 .74، صـ  2، العدد 36المجلد  الإسلامیة والعربیة للبنات بالإسكندریة،

https://doi.org/10.21608/bfda.2020.105668 

في القرآن الكریم دراسة موضوعیةأبو الفتوح، عبد القادر شاكر.    6 تثبیت الإیمان  في  التفكر والتدبر وأثرھما   "  ."
 .63. ص1. ج50مجلة الجامعة العراقیة. العدد: 

، إشراف: علوي بن عبد القادر السقاف، الریاض: موقع الدرر  موسوعة الأخلاق الإسلامیة ،مجموعة من الباحثین 7
 .57، ص1ھـ، ج1433مجلدات، ربیع الأول  3، (dorar.net) السنیة على الإنترنت
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ھي جملة السمات الجسمیة والعقلیة والانفعالیة والاجتماعیة التي تمیز الفرد عن غیره،   :الشخصیة
 .8والتي تحدد أسلوبھ في التفاعل مع البیئة 

ھي العلوم المستمدة من الشرع الإسلامي ومن مصدریھ الأساسین: القرآن الكریم   :العلوم الشرعیة
والسنة الشریفة، وتشمل: التفسیر وعلوم القرآن، والحدیث وعلومھ، والعقیدة، والفقھ وأصولھ  

 .9وقواعده 

 ھیكل البحث 

 المبحث الأول: القیم القرآنیة وأھمیتھا في بناء شخصیة المتعلم

 .مفھوم القیم في القرآن الكریم ومكانتھا في التوجیھ التربوي :المطلب الأول •
 .خصائص القیم القرآنیة ومجالات تأثیرھا في شخصیة المتعلم :المطلب الثاني •
 .أھمیة القیم القرآنیة في بناء الفكر والسلوك لدى متعلمي العلوم الشرعیة :المطلب الثالث •

 المفھوم والأسس التربویة  –المبحث الثاني: التدبّر والإحسان في القرآن الكریم 

 .المفھوم القرآني للتدبرّ وأبعاده الفكریة والتربویة :المطلب الأول •
 .المفھوم القرآني للإحسان ومراتبھ ودلالاتھ السلوكیة :المطلب الثاني •
 .التكامل بین قیمتي التدبرّ والإحسان في توجیھ الشخصیة القرآنیة :المطلب الثالث •

 المبحث الثالث: تطبیقات قیمتي التدبّر والإحسان في بناء شخصیة متعلّمي العلوم الشرعیة 

 .أثر التدبرّ في تكوین التفكیر الشرعي الواعي لدى المتعلم :المطلب الأول •
 .دور الإحسان في تزكیة السلوك وتوجیھ العلاقات في البیئة التعلیمیة :المطلب الثاني •
آلیات توظیف قیمتي التدبرّ والإحسان في الحیاة الشخصیة والعلمیة لمتعلمي  :المطلب الثالث •

 .العلوم الشرعیة

 :المقدمة

یعُدّ القرآن الكریم المصدر الأول للتشریع والتربیة في الإسلام، ومنھ تنبثق القیم والمبادئ التي تبُنى  
. وقد أولى الإسلام العلم  واتزانھ النفسي، والاجتماعي  وسلوكھ،  فكره،علیھا شخصیة الإنسان المسلم في  

 
 .144. القاھرة: عالم الكتب، د.ت، ص3ط .التوجیھ والإرشاد النفسي .زھران، حامد عبد السلام 8
 .56الریاض: مركز النخب العلمیة، د.ت، ص  .د.ط،مدخل إلى علوم الشریعة .العقل، عبد الرحمن بن عبد العزیز 9
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مكانة سامیة، ولا سیما العلوم الشرعیة التي تعُنى بفھم الوحي الإلھي واستنباط مقاصده وتنزیلھا على  
واقع الحیاة، إذ تمثل ھذه العلوم الركیزة الأساسیة في بناء الھویة الإیمانیة وترسیخ الوعي الأخلاقي  

 .والسلوكي لدى الأفراد والمجتمعات 

ومع أھمیة ھذه العلوم ودورھا في تكوین العقل المسلم، تبرز الحاجة إلى تأصیل علاقتھا الوثیقة بالقیم  
القرآنیة، حتى لا یبقى التعلیم الشرعي في حدوده المعرفیة النظریة، بل یمتد لیشمل الجانب التطبیقي  

أبرز ھذه القیم التي تسُھم في  التربوي، الذي یظھر أثره في سلوك المتعلمین وتفاعلاتھم الیومیة. ومن  
قیمة التدبرّ التي توجھ الفكر نحو التأمل العمیق في آیات الله، وقیمة الإحسان   :تحقیق ھذا البناء المتكامل 

 .التي تھذب السلوك وتربط العمل بمراقبة الله وإتقان الأداء

ولا سیما قیمتي التدبر    –ومن ھنا تنطلق إشكالیة ھذا البحث في التساؤل عن مدى إسھام القیم القرآنیة  
في بناء شخصیة متعلمي العلوم الشرعیة فكریًا وسلوكیًا، وما السبل الكفیلة بتفعیل ھذه   –والإحسان  

و والعمل،  العلم  بین  التكامل  یتحقق  بحیث  الشرعي،  التعلیم  بیئة  في  والفكر  القیم  والتطبیق،  المعرفة 
ھذا البحث إلى الكشف عن الأبعاد القرآنیة والتربویة لھاتین القیمتین، وبیان أثرھما    ویھدف  .والسلوك

 .في تكوین الشخصیة العلمیة المتوازنة، التي تجمع بین عمق الفھم الشرعي ورقيّ السلوك الإنساني

 المبحث الأول: القیم القرآنیة وأھمیتھا في بناء شخصیة متعلّمي العلوم الشرعیة 

ولما كانت القیم القرآنیة ھي الأساس الذي تنطلق منھ عملیة البناء التربوي في الإسلام، كان من المھم  
قبل تناول قیمتي التدبر والإحسان أن یمُھّد البحث ببیان المفھوم العام للقیم القرآنیة، وأھمیتھا في تكوین  

ا الإطار المرجعي الذي تنبثق منھ  شخصیة المتعلم، ومكانتھا في منظومة التعلیم الشرعي، باعتبارھ 
ثم یتناول المبحث الأول ھذا الجانب بالتفصیل، من خلال تعریف   ومن  .والسلوكیةسائر المبادئ الفكریة  

 .القیم القرآنیة وبیان خصائصھا ووظائفھا التربویة في بناء الشخصیة الإسلامیة المتكاملة

 

 المطلب الأول: المفھوم اللغوي والاصطلاحي للقیم القرآنیة 

 الفرع الأول: مفھوم القیم
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ینُ الْقَیِّمُ} [التوبة:    {ذلَِكَ القیم في اللغة: یأتي بمعنى الاستقامة " ومنھ قولھ تعالى  -أ   ] أي المستقیم  ۳٦الدِّ
أي استقم على الطاعة، وابتعد عن  10قلُْ آمَنْتُ بِا�ِ، فَاسْتقَِمْ" ":  - صلى الله عليه وسلم-الذي لا عوج فیھ، ومنھ قول النبي  
  تعالى: والقیم المكانة الرفیعة والمنزلة العالیة، ومنھ قولھ    واعتدالھ،الشرك، واستقامة الشيء استواؤه  

 .  11] أي ذات منزلة عالیة ۳كُتبٌُ قَیمَِّةٌ} [البیئة :  {فِیھَا

 القیم اصطلاحا: عرفت بتعریفات واعتبارات كثیرة منھا: -ب 

تنوعاتھ   بكل  للفعل  والحاكمة  الإنسان والضابطة  لحركة  الموجھة  والموازین  بھا  بأنھا  القیم  وعرفت 
 . 12وامتداداتھ، وفق رؤیة الإسلام ومقاصده 

القرآنیة: القیم  تضبط    وعرفت  أن  شأنھا  من  والتي  الكریم  القرآن  شرعھا  التي  والموازین  المعاییر 
 . 13تصرفات الإنسان وفق مقاصد القرآن الكریم 

إذاً، فالقیم القرآنیة تمثل معیار التقویم والتوجیھ في حیاة المسلم، وھي الإطار الذي تبُنى علیھ  
 .الشخصیة المؤمنة المتوازنة التي تجمع بین المعرفة والسلوك، وبین الإیمان والعمل الصالح

 

 تعریف القرآن التعریف بمصطلح الفرع الثاني: 

اختلف العلماء في المعنى اللغويّ للقرآن منھم من قال إنَّ القرآن اسم عَلَمٍ غیر مُشتقٍّ من جذرٍ    لغةً:
أتي بمعنى الجمع والضم،  ی لغوي وغیر مھموزٍ، ومنھم من قال إنھ مھموز، وھو القول الراجح. القرآن: "

والقراءة: ضم الحروف والكلمات بعضھا إلى بعض في الترتیل، والقرآن في الأصل كالقراءة: مصدر 

 

سْلام  -كتاب: الإیمان  -أخرجھ الإمام مسلم  10  ۳۸برقم   ٦٥/۱ -بَابُ: جَامِعِ أوَْصَافِ الإِْ

  ،۱٥)، ج: 1980، 3، (بیروت: دار صادر، طلسان العربابن منظور، محمد بن مكرم بن على أبو الفضل،  11
 . ۵۰۲ص

 .42)، ص۱۹۹٦، (مصر: دار الفكر العربي، د.ت، القیم التربویة في القصص القرآنيسید طھطاوي،  12

مجلة كلیة الدراسات . القیم القرآنیة ودورھا في المحافظة على المال .م)2020عوض، ھانم محمد عبده. ( 13
 .74، صـ  2، العدد 36المجلد  الإسلامیة والعربیة للبنات بالإسكندریة،

https://doi.org/10.21608/bfda.2020.105668 
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فَٱتَّبعِۡ قرُۡءَانھَُۥ} [القیامة:  : {نحو قولھ تعالى،  قرأ قراءة وقرآنًا ھُ  - 17إِنَّ عَلَیۡنَا جَمۡعَھُۥ وَقرُۡءَانَھُۥ فَإذِاَ قرََأۡنَٰ
 .14" أي قراءتھ، فھو مصدر على وزن "فعُلان" بالضم ]81

"القرآن الكریم: ھو كلام الله تعالى المعجز المنزّل على خاتم الأنبیاء والمرسلین سیدنا محمد   :اصطلاحا
بواسطة أمین الوحي جبریل علیھ السلام المنقول إلینا بالتواتر، المتعبد بتلاوتھ، المبدوء بسورة    -صلى الله عليه وسلم-

 .15الفاتحة والمختتم بسورة الناس" 

 المطلب الثاني: أھمیة القیم القرآنیة في بناء الشخصیة الإسلامیة 

تنبع أھمیة القیم القرآنیة من كونھا المعیار الأعلى الذي یوجّھ سلوك الإنسان في جمیع مجالات  
 .الحیاة، ویضبط علاقتھ بخالقھ وبذاتھ وبالناس من حولھ

 :16ویظھر أثرھا جلی�ا في بناء الشخصیة الإسلامیة من خلال ما یلي

 :إذ لا قیمة للعلم دون أثر سلوكي، كما قال تعالى  :تحقیق التوازن بین العلم والعمل .1

ِ أنَ تقَوُلوُا مَا لاَ تفَْعلَوُنَ﴾  3الصف:  ﴿كَبرَُ مَقْتاً عِندَ �َّ
 .فالعلم في التصور القرآني وسیلة للإصلاح والتزكیة، لا غایة معرفیة مجردة

وھي من آثار القیم الإیمانیة التي تعُزز الجانب  :غرس المراقبة الذاتیة والإخلاص في العمل .2
 .الوجداني في الشخصیة المسلمة

إذ إن القیم القرآنیة تمدّ   :تكوین الوعي الفكري والبصیرة في التعامل مع القضایا المعاصرة .3
 .المتعلم بقدرة على النظر والتدبر والاستنباط، وتربطھ بمصدر الھدایة الربانیة

فالقیم القرآنیة تربط بین التربیة العقلیة والروحیة والاجتماعیة، مما  :تحقیق التكامل التربوي .4
 .یكوّن شخصیة متوازنة قادرة على أداء رسالتھا في المجتمع

تتزاید أھمیة القیم القرآنیة في حیاة الإنسان والمجتمع لما تؤدیھ من أدوار أساسیة في توجیھ السلوك  
 .الإنساني، وبناء الشخصیة المؤمنة، وتحقیق التوازن النفسي والاجتماعي

 
القطان،    14 خلیل  بن  القرآنمناع  علوم  في  والتوزیعمباحث  للنشر  المعارف  مكتبة  (الریاض:    -ھـ1421،  3ط،  ، 

(أصل الكتاب رسالة علمیة،    جمع القرآن (دراسة تحلیلیة لمرویاتھ)الدلیمي، أكرم عبد خلیفة حمد،  ، و15)، صم2000
  – جامعة بغداد، أشرف علیھا الدكتور عمر محمود حسین السامرائي)، نشر دار الكتب العلمیة  -بكلیة العلوم الإسلامیة 

 .17م، ص2006 -ھـ  1427، 1بیروت، ط
 11م)، ص2005 -ھـ  1426، 2، (القاھرة: دار السلام، طنفحات من علوم القرآنمحمد أحمد محمد معبد،  15
حولیة كلیة . أھمیة القیم الأخلاقیة وأثرھا في بناء الفرد والمجتمع .م)2019رفعت، سارة محمد رفعت. ( 16

 .396، صـ 1، العدد 9المجلد  الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات بالزقازیق،
https://doi.org/10.21608/jfaz.2019.67353 
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، إذ تھُذبّ فكره وتوجّھ أفعالھ  اتساقاً في السلوك وثباتاً في المواقففالقیم القرآنیة تكُسب الإنسان 
وفق منھج الله تعالى، فیصبح سلوكھ منضبطًا یمكن التنبؤ بھ في ضوء معاییر الحق والعدل  

 .والإحسان التي أرساھا القرآن الكریم
، وتمكّنھ من مواجھة التحدیات بثبات، تعزیز الإرادة والعزیمة لدى المتعلمكما تسُھم ھذه القیم في  

 .مستلھمًا من القرآن الصبر، والحكمة، والإیمان بقدرة الله على التوفیق والسداد 
، فھي تمثل المرجعیة العلیا في بناء  مجال التربیة والتوجیھوتبرز أھمیة القیم القرآنیة أیضًا في 
وتؤدي القیم القرآنیة دورًا   .م السلوك وإصلاح الفرد والمجتمعالإنسان الصالح، وتعُدّ مقیاسًا لتقوی

، إذ تربط بین عناصر المجتمع وتمنحھا التماسك  تحقیق الوحدة الثقافیة والاجتماعیة للأمةمحوریاً في 
من خلال تھذیب النفس وربطھا   تحقیق التوافق النفسي والاجتماعيوالانسجام، كما تسُھم في  

ومن ثمّ، فإن استقرار القیم القرآنیة في النفوس والمجتمعات یعُدّ أساسًا في  .بالمعاییر الربانیة الثابتة
بناء الحضارة الإسلامیة وتماسكھا، بینما یؤدي ضعف الارتباط بھا إلى اضطراب السلوك وفقدان  

 .17التوازن القیمي والاجتماعي 

 18المطلب الثالث: خصائص القیم القرآنیة في ضوء التربیة الإسلامیة 

القرآنیة بعدة خصائص تجعلھا مرجعًا أساسیًا لتوجیھ السلوك الإنساني وبناء الشخصیة،   القیم  تتمیز 
 :ویمكن تلخیص ھذه الخصائص فیما یلي

تستمد القیم القرآنیة مرجعیتھا من القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة، مما    :مصدرھا الإلھي .1
 یجعلھا أساسًا موثوقًا للتربیة والسلوك، ومرشداً للبحث العلمي والأخلاقي. 

القیم القرآنیة من الأحكام الشرعیة، سواء كانت أوامر بالفعل    تنبع :ارتباطھا بالأحكام الشرعي .2
أو الترك، لتحدد توجیھات الإنسان في التعامل مع الأشیاء والمواقف، مع منح الإنسان مساحة 

 .للاختیار والمسؤولیة
والتكامل  .3 فتحدد   :الشمول  الإسلامي،  التصور  وفق  وأھدافھ  ومجتمعھ  الإنسان  حیاة  تراعي 

غایات الحیاة الدنیا والآخرة، وتستوعب جمیع مناشط الإنسان من جوانبھا الفكریة، والسلوكیة،  
 .والاجتماعیة، والروحیة، مع عدم الاقتصار على الحیاة الدنیویة فقط

 
دور المدرسة الثانویة في المحافظة على القیم الخلقیة لطلابھا في   .(2019) .الشھراني، مشرع عایض بن ناصر 17

 .440–415، صـ 10.2، العدد 35المجلد  مجلة كلیة التربیة (أسیوط)، .ظل عصر الإعلام الجدید
https://doi.org/10.21608/mfes.2019.102497 

جدة: (دار الوسیلة للنشر والتوزیع، -صلى الله عليه وسلم-نظرة النعیم في مكارم أخلاق الرسول الكریم الحمید، صالح بن عبد الله ،  18
 81ت) ص،د.4ط
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التوحید .4 بمبدأ  السلوكیات    :الارتباط  لتوحید  كنواة  التوحید  مبدأ  على  القرآنیة  القیم  تقوم 
والاتجاھات، مما یتیح للإنسان تحقیق أھدافھ الحیاتیة والروحیة، ویعطي لحیاتھ معنى ووظیفة  

 .واضحة
والعمومیة .5 زمان   :الاستمراریة  لكل  صالحة  فھي  والعمومیة،  بالثبات  القرآنیة  القیم  تتمیز 

لَ الْفرُْقانَ عَلَى عَبْدِهِ لِیكَُونَ    :ومكان، كما یؤكد القرآن الكریم في قولھ تعالى (تبَارَكَ الَّذِي نزََّ
 . ) 1لِلْعالمَِینَ نَذِیراً) (الفرقان: 

المبحث الثاني: التدبّر والإحسان في القرآن الكریم ومكانتھما التربویة في بناء شخصیة متعلّمي  
 العلوم الشرعیة 

  المبحث الثانيبعد بیان المفھوم العام للقیم القرآنیة وأھمیتھا في بناء شخصیة المتعلم، یتجھ البحث في 
كما وردتا في القرآن الكریم، وبیان أبعادھما التربویة والفكریة،  قیمتي التدبر والإحسانإلى دراسة 

 .وما تحملھ كل منھما من معانٍ تسُھم في تنمیة الوعي والسلوك لدى متعلمي العلوم الشرعیة

 المطلب الأول: المفھوم القرآني لقیمة التدبرّ وأبعاده التربویة 

 :: المعنى اللغوي للتدبّرالفرع الأول

الظَّھْرِ،  19التدبُّر لغة من أصل: دبَرََ، وھو عاقبة كل شيء، وآخرتھ  . "وَالتَّدبَُّرُ مُشْتقٌَّ مِنَ الدُّبرُِ، أيَِ 
تِھِ، فھَُوَ مِنَ الأْفَْعَالِ اشْتقَُّوا مِنَ الدُّبرُِ فعِْلاً، فَقَالوُا: تدَبََّرَ إِذاَ نظََرَ فِي دبُرُِ الأْمَْرِ، أيَْ فِي غَائِبِھِ أوَْ فِي عَاقِبَ 

. 21.ویأتي على وزن تفعُّل فیفید بھذه الصیغة: التكثیر والتدرج 20جَامِدةَِ"الَّتِي اشْتقَُّتْ مِنَ الأْسَْمَاءِ الْ 
 .23والنظر والتفكر والتفھُّم في عاقبة الأمر، وما سیؤول إلیھ حالھ   22ویدلّ بمعناه اللغويّ على: التأمل

 

 : : المعنى الاصطلاحي والقرآني للتدبّرالفرع الثاني

 
 . 389. لبنان: مؤسسة الرسالة. ص8. ط. القاموس المحیطم2005الفیروزآبادي، محمد بن یعقوب.  19
 . 137. ص 5. تونس: دار سحنون للنشر والتوزیع. جتفسیر التحریر والتنویرم. 1997ابن عاشور، محمد الطاھر.  20
 .271. ص2سوریا: دار الفكر. ج. اللباب في علل بناء الإعرابه. 1416أبو البقاء العكبري، عبد الله بن الحسین.  21
 529. ص2. لبنان: دار الكتاب العربي. ج3ط. الكشاف ه.1407الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو.  22
 .273. ص4. جلسان العربه. 1414ابن منظور الأنصاري، محمد بن مكرم بن علي.  23
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ارتبط مفھوم التدبر ارتباطا مباشراً بالقرآن الكریم واشتھر بمصطلح: تدبر القرآن الكریم. استقاء من  
یَدَّبَّرُوا آیَاتِھِ وَلِیَتذَكََّرَ أوُلوُ الأْلَْبَابِ﴾الآیة الكریمة:   . فتدبر القرآن ھو تأمل  24﴿كِتاَبٌ أنَزَلْنَاهُ إلَِیْكَ مُبَارَكٌ لِّ

النَّظَرِ فِي الآْیَةِ 505. یقول الإمام الغزالي (ت  25معانیھ  إِعَادةَُ  ه): " التَّدبَُّرُ فِي قِرَاءَة القرآن الكریم 
مُ، وأنَْ یسَْتوَْضِحَ مِنْ كلُِّ آیَةٍ مَا یلَِیقُ بھَِا كَيْ تتَكََشَّفَ لَھُ مِنَ الأْسَْرَارِ مَعَانٍ مَكْنوُ  نَةٌ لاَ تتَكََشَّفُ إلاَِّ وَالتَّفھَُّ

، وقیل ھو: "النظر إلى ما وراء الألفاظ من المعاني والعبر والمقاصد، الذي یثمر العلوم  26لِلْمُوَفَّقِینَ" 
 .27النافعة والأعمال الزاكیة" 

ویظھر من ھذا: أن التعریف اللغويّ والاصطلاحيّ للفظ التدبر دلاّ على: التأمل والتفكر وبذل الجھد 
وإعمال النظر. أما مصطلح تدبر القرآن الكریم فقد توسع بإضافة الفائدة والنفع المرجوّ من تدبر القرآن 

والتأثر  والاعتبار  الاتعاظ  وھو  أوُلوُ  28الكریم  وَلِیَتذَكََّرَ  آیَاتِھِ  یَدَّبَّرُوا  ﴿لِّ وجل  عز  الله  لقول  مصداقا   ،
حیث اقترن التدبر بالتذكرة والموعظة. ونخلص من ذلك أن مصطلح تدبر القرآن الكریم   29الأْلَْبَابِ﴾ 

الوجداني، لأجل   والتأثر  الاتعاظ  عنھ  وینتج  وتحلیلھ،  النص  في  بالنظر  المتأتيّ  العقليّ  الجھد  یشمل 
 الانتفاع والامتثال.

 آیات التدبر في القرآن الكریم:

 قال تعالى: 

ِ لَوَجَدوُا فِیھِ اخْتلاَِفًا كَثِیرًا﴾   .30﴿أفَلاََ یَتدَبََّرُونَ الْقرُْآنَ ۚ وَلوَْ كَانَ مِنْ عِندِ غَیْرِ �َّ

لِینَ﴾  ا لَمْ یَأتِْ آبَاءَھُمُ الأْوََّ  31﴿أفَلََمْ یَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أمَْ جَاءَھُم مَّ

یدََّبَّرُوا آیَاتھِِ وَلِیتَذَكََّرَ أوُلوُ الأْلَْبَابِ﴾  .32﴿كِتاَبٌ أنَزَلْنَاهُ إلَِیْكَ مُباَرَكٌ لِّ

 
 . 29: 38القرآن. ص. 24
 .529. ص2ج.  الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل. ه1407الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو. 25
 . بتصرف. 426،  282-280لبنان: دار المعرفة. ص    إحیاء علوم الدین..  1983أبو حامد الغزالي، محمد بن محمد.    26
 .13. السعودیة: دار الحضارة للنشر والتوزیع. ص1. طالخلاصة في تدبر القرآن الكریم.  م2016خالد السبت. 27
".  " التفكر والتدبر وأثرھما في تثبیت الإیمان في القرآن الكریم دراسة موضوعیةأبو الفتوح، عبد القادر شاكر.    28

 .63. ص1. ج50مجلة الجامعة العراقیة. العدد: 
 . 29: 38القرآن. ص 29
 .82: 4القرآن. النساء  30
 .68: 23القرآن. المؤمنون  31
 . 29: 38القرآن. ص. 32
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 .33﴿أفَلاََ یَتدَبََّرُونَ الْقرُْآنَ أمَْ عَلَىٰ قلُوُبٍ أقَْفَالھَُا﴾

ھذه الآیات الكریمات تؤكد أن التدبرّ غایة من إنزال القرآن، وأنھ لیس مجرّد قراءة، بل عملیة عقلیة  
"فالغایة من التلاوة تدبر آیات القرآن الكریم، لنخرج منھ   .وروحیة تثُمر فھمًا وإیمانًا وسلوكًا راشداً

بالفھم والعلم والذكر، وھو وسیلة تكوین العلم النافع، والعقلیة العلمیة المنھجیة الواعیة، وأنھ ھو الذي 
نھ، وُیریِّضھ الریاضة العلمیة النافعة"  ط العقل وُیمرِّ  . 34ینُشِّ

التدبرّ في الاصطلاح القرآني ھو التأمل العمیق في آیات الله، وفھم مرادھا، واستحضار آثارھا في 
 .القلب والعمل

 :قال تعالى

 ثالثاً: الأبعاد التربویة لقیمة التدبّر 

الواعي  .1 النقدي  الفكر  فقط  تنمیة  بالحفظ  بالتأمل لا  العلم  المتعلم من خلال ربط  فعماد   .لدى 
التدبر ھو عمق النظر لاستخلاص العواقب، ویلاحظ من عموم الآیات الداعیة إلى التدبر أنھا 
جاءت بصیغة الفعل لا الاسم، مما یؤكد أنھا عملیة عقلیة تتطلب الاجتھاد، واستغلال القدرات  

فیبدأ .  35العقلیة، والتي تستلزم الرعایة والممارسة والتطویر والتدریب كیلا تصاب بالضمور 
من   على التدبر  والقدرة  القرآني،  السیاق  داخل  اللغویة  والدلالات  المعاني  فھم  على  القدرة 

ثم التأمل بھا لاستنباط المعاني ففي التأمل إعمال النظر بتركیز وتأن في   ،36استیعاب تفاصیلھا 
بین   والمناسبات  الدلالات،  بین  والروابط  العلاقات  لاكتشاف  المعاني  وأوائل  المعطیات 

الدقیقة للترتیب والتقدیم والتأخیر والتقسیم، وملاحظة مواقع أسماء الله   الملاحظةو  .37الآیات 
التعبیر  الآیة، وملاحظة فروق  لموضوع  عقلیة  38الحسنى ومناسبتھا  المسلم  في  یبني  وھذا   .

 واعیة تقف عند دقائق الأمور تمحیصا وإدراكا، وتتجاوز المرور العابر والفھم السطحيّ. 
 .لیكون التفاعل مع القرآن تفاعلاً إیمانیًا یغیرّ السلوك تحریك البصیرة القلبیة .2

 
 . 24: 47القرآن. محمد  33
 . بتصرف. 11. سوریا: دار القلم. ص1م. تصویبات في فھم بعض الآیات. ط1987الخالدي، صلاح عبد الفتاح.  34
 . 6. مركز المعین. مؤسسة مزید النموذجیة الخیریة.  ص المعین على تدبر الكتاب المبینحنتوس، سعد أحمد.  35
).  2المجلة العلمیة لجامعة الملك فیصل. السعودیة. (العدد:  "مھارات تدبر القرآن الكریم".م.  2013غنیم، عادل رشاد.    36

 .64. ص14مجلد 
 . 53 "مھارات تدبر القرآن الكریم".م. 2013غنیم، عادل رشاد.  37
 . 85-55ص  "نحو منھجیة تدبر القرآن الكریم".م. 2017المراكبي، أسامة عبد الرحمن.   38
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للتدبر تأثیر عظیم في أعمال القلوب، ویتفاوت الناس في تحصیلھا تبعا لمقدار اجتھادھم فیھ وإقبالھم 
 : 39علیھ، ومن ذلك على سبیل المثال لا الحصر 

وتكتنف أرواحھم عند ذكر الله تعالى، ولا    الطمأنینة التي تسكن بھا نفوس المؤمنین -
؛ كما قال سبحانھ: "الذین آمنوا وتطمئن  شك أن أعظم الذكر ھو تلاوة القرآن الكریم

تلاوة وتأملا وتدبرا یقبلون على كتاب الله    فالمؤمنون:].  ۲۸قلوبھم بذكر الله"[الرعد 
 فتطمئن قلوبھم وتسكن جوارحھم. 

التي تملأ نفوس المؤمنین فتجعلھم في رھبة ووجل دائمین، ذلك أنھم عظموا    الخشیة -
كما قال سبحانھ: " إنما المؤمنون الله تعالى، وعظموا كتابھ، فعظمت علیھ محارمھ،  

 :] ۲الذین إذا ذكر الله وجلت قلوبھم" [الأنفال 
ما یتولد في نفوس المؤمنین مما أعده الله للعصاة والكافرین من أصناف    الخوف وھو -

تعالى: " لھم من فوقھم ظلل من النار ومن قال    العذاب، فكان ذلك خیر زاجر ورادع.
 .[:۱٦الزمرتحتھم ظلل" [

 ما أعده الله تعالى وقف على مقابس الأمل، وسعد ب  الرجاء فمن تدبر كتاب الله تعالى -
كما    قلب رجاء ذلك الثواب،ال  أملوأصناف النعیم؛ فینعیم وثواب وإكرام  للمؤمنین من  

التلاوة التي ، وأصل ذلك كلھ ھي  :]۲۹فاطر   في قولھ تعالى: "یرجون تجارة لن تبور"
 تصدیق وعده. في القلب  ث تورّ 

الله  توكلال - من    على  وھو  الأمور،  إلى  ستؤول  فیما  التفویض  حسن  صفات  وھو 
في قولھ سبحانھ: "إنما المؤمنون الذین اذا ..   المؤمنین إذا سمعوا ذكر الله تعالى؛ كما 

 :]  ۲الأنفال وعلى ربھم یتوكلون"
، إذ یدعو التدبرّ إلى تنزیل الھدایة القرآنیة على المواقف ترسیخ العلاقة بین النص والواقع .3

وذلك بتنزیل الآیات على الواقع، أي أن یعرض الإنسان واقعھ على آیات الله    .الحیاتیة الیومیة
، وھو التطبیق العمليّ المنشود، 40تعالى، فیقیمّھ ویقوّمھ، ویسوق على ذلك الشواھد من الآیات 

والغایة الأسمى المرجوة التي تتحصل بعد الفھم والاتعاظ، یلیھا ھذا الجانب العمليّ وھو التنفیذ 
. بتنزیل المواعظ والعبر على  41والتطبیق والاستجابة الحقة، وتحویل حقائق الفھم إلى العمل

. "فتنزیل الآیات ھو النظر فیما یقدمھ  42المواقف الیومیة وتحكیم القرآن الكریم في كل عارض 
النص من ھدایة لتقویم واقعة معینة، أو بناء تصور لحل مشكلة محددة، بحیث یجعل من الآیات 

علیھ   الرسول  في  ولنا  متغیراتھا،  لقیاس  ومیزانا  الحیاة،  أوضاع  لتحسین  الصلاة -منطلقا 
 

المؤتمر العالمي   .(م. أثر تدبر القرآن في زیادة الإیمان؛ وعلاقتھ ببناء الشخصیة المسلمة2019یوسف الطریف.  39
 . 12-11صالسادس (منھج القرآن في بناء الإنسان). بریطانیا. 

 . 90ص "نحو منھجیة تدبر القرآن الكریم".م. 2017المراكبي، أسامة عبد الرحمن.   40
 . 119. صالتدبر من التلقي إلى التنفیذم. 2019الدقور، سلیمان.  41
 59، 13. مركز المعین. مؤسسة مزید النموذجیة الخیریة. ص المعین على تدبر الكتاب المبینحنتوس، سعد أحمد.  42



 

16 
 

بیّن لنا ما أنزل علیھ بیانا عملیا (وكان خلقھ القرآن) كما بینت    -والسلام أسوة حسنھ، حیث 
. ویتدرج المتدبر بذلك تدرجا یقسّم فیھ الآیات فلا یجاوزھا  43" -رضي الله عنھا-السیدة عائشة  

حتى یؤدي حقھا من الفھم والتدبر، وھكذا حتى یسیر على منھج متدرج متكامل ینفع بھ نفسھ، 
في تعلیم الصحابة للقرآن   -صلى الله عليه وسلم- ولا یكون ھمھ القراءة المجردة من الفھم. وھذه ھي سنة النبي  

: «حدثني  - رضي الله عنھ-ھـ)    74و عبد الرحمن السلمي (ت  الكریم، "یقول الصحابي الجلیل أب
  - الذین كانوا یقرئوننا: عثمان بن عفان، وعبد الله بن مسعود، وأبيُّ بن كعب، أن رسول الله  

كان یقرئھم العشر، فلا یجاوزونھا إلى عشر أخرى حتى یتعلموا ما فیھا    -صلى الله علیھ وسلم  
 .44ل جمیعا" والعمل یقتضي الفھم ومعرفة المعاني" من العمل، فتعلمنا القرآن والعم

في عملیة التعلم، وھو من أھم سمات المتعلم الشرعي الراسخ   تحقیق التوازن بین العقل والقلب .4
العلم التأثر    .في  إلى  یؤدي  بغایاتھ ومقاصده  الكریم وتأمل معانیھ والاستبصار  القرآن  فتدبر 

وغیرھا ولھا    45الوجدانيّ واستثارة المشاعر والعواطف كالخوف والرجاء والرغبة والرھبة 
كبرى ھذه  ؛  أھمیة  تؤدي  ولكي  الفاعلیة.  وتحقیق  السلوك  لتقویم  ودافعة  مؤثرة  وسیلة  لأنھا 

أرضیة  من  لابد  والتأثر  والاعتبار  الاتعاظ  لتحصیل  الإیجابي  دورھا  والعواطف  المشاعر 
خصبة تقوم علیھا. حیث ینھض التدبر ابتداء بصفة نفسیة قلبیة، ألا وھي التزكیة؛ أي تطھیر  

م، وعن اتباع الھوى والشھوات؛ ذلك لأن الذنوب تمیت القلوب،  النفس من المعاصي والآثا
. "وَاعْلَمْ أنََّھُ لاَ یَحْصُلُ لِلنَّاظِرِ فھَْمُ مَعَانِي الْوَحْيِ حَقِیقَةً وَلاَ یظَْھَرُ لَھُ أسَْرَارُ 46فتحجب المعرفة

وْ حُبُّ  الْعِلْمِ مِنْ غَیْبِ الْمَعْرِفَةِ وَفِي قلَْبِھِ بِدْعَةٌ أوَْ إِصْرَارٌ عَلَى ذنَْبٍ أوَْ فِي قلَْبِھِ كِبْرٌ أوَْ ھَوًى أَ 
یمَانِ" الدُّنْیَ  نیِبٍ﴾47ا أوَْ یكَُونُ غَیْرَ مُتحََقِّقِ الإِْ ، والمنیب 48، قال تعالى: ﴿تبَْصِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُّ

 
 . بتصرف.62، 60ص "مھارات تدبر القرآن الكریم".م. 2013غنیم، عادل رشاد.  43
. تقول الباحثة: الحدیث 166. الأردن: دار عمار. ص1طمحاضرات في علوم القرآن. م. 2003غانم قدوري الحمد.  44

روي في سنن الترمذي، أبواب فضائل القرآن، باب ما جاء في تعلیم القرآن، وھو لیس مرفوعًا إلى النبي صلى الله علیھ  
د وأبي  وسلم في الكتب الستة، ولكنھ یتفق مع ما ورد في الآثار عن الصحابة، مثل عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعو

بن كعب رضي الله عنھم. حیث یمكن اعتباره أثرًا صحیحًا عن الصحابة یعكس طریقة تعلیم النبي صلى الله علیھ وسلم  
) 2267، الحدیث رقم  5لأصحابھ القرآن مع العمل بھ، وذكر الشیخ الألباني في "سلسلة الأحادیث الصحیحة" (المجلد  

 . -رضي الله عنھم-الصحابة  أن ھذا الأثر صحیح الإسناد، وأنھ منقول عن
مجلة  " التفكر والتدبر وأثرھما في تثبیت الإیمان في القرآن الكریم دراسة موضوعیة".  أبو الفتوح، عبد القادر شاكر.    45

 .63. ص1. ج50الجامعة العراقیة. العدد: 
 . 60. ص"نحو منھجیة تدبر القرآن الكریم"م. 2017المراكبي، أسامة عبد الرحمن.   46
 .180. ص 2ج البرھان في علوم القرآن.الزركشي، محمد بن عبد الله.  47
 . 8: 50القرآن. ق  48
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، مراجع نفسھ عما غفلت أو قصرت، ولذلك خُصّ المنیب 49ھو الدائم التوبة والأوبة إلى ربھ 
 .50بسبب إنابتھ بالانتفاع والاتعاظ والتبصر بآیات الله القرآنیة والكونیة 

وكذلك فإن من تربیة التدبر للنفس والقلب أنھ لا بد أن یقوم على استشعار الحاجة والافتقار إلى  
، الذي لا یتأتى إلا بالإقبال على القرآن الكریم  51الھدایة والرحمة والاستشفاء والخیر العظیم 

یمَ  نْ أمَْرِنَا ۚ مَا كُنتَ تدَْرِي مَا الْكِتاَبُ وَلاَ الإِْ لِكَ أوَْحَیْنَا إلَِیْكَ رُوحًا مِّ انُ  فھما وتدبرا وعملا: ﴿ وَكَذَٰ
كِن جَعلَْنَاهُ نوُرًا نَّھْدِي بِھِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِناَ ۚ وَإِنَّ  سْتقَِیمٍ وَلَٰ ، " وَإِنَّمَا 52﴾  كَ لتَھَْدِي إلَِىٰ صِرَاطٍ مُّ

يَ بِالروح لأِنََّھُ سَبَبٌ لِحَیَاةِ الأْرَْوَاحِ"  ، فالقرآن الكریم منھج حیاة، ودستور أمة، ونظام  54،"53سُمِّ
الھدایة  إلى  محتاجة  مفتقرة  بإقبالھا  وتغذیھا  الروح  وتحفظ  البشریة،  تحفظ  وشریعة  معیشة، 

 والرحمة. 

 المطلب الثاني: المفھوم القرآني لقیمة الإحسان ومراتبھا

 :  : المعنى اللغوي للإحسانالفرع الأول

الحَسَنُ: نعت لما "،  55" والإِحْسانُ: ضدُّ الإِساءة من الحُسْنُ: وھو ضدُّ القبُْح وَنَقِیضُھُ،  "  :الإحسان لغة
، والإحسانُ:  )83حَسُنَ، تقَول: حَسُنَ الشيءُ حُسْناً، وَقَالَ الله جلّ وعزّ: {وَقوُلوُاْ لِلنَّاسِ حُسْنًا} (البَقرََة:  

سَاءَة، وفسَّر النَّبِي   الإحسانَ حِین سألَھ جبریلُ، فَقَالَ: ھُوَ أنَ تعبد الله كَأنََّك ترَاهُ فَإنِ لم تكن   -صلى الله عليه وسلم-ضدُّ الإِْ
َ یَأمُْرُ  ) وَقَولھ جلّ  90بِالْعَدْلِ وَالإْحْسَانِ} (النّحل:    ترَاهُ فإنِھ یراك، وَھُوَ تأَوِْیل قَوْلھ جلّ وعزّ: {إِنَّ �َّ

بَانِ ھَلْ جَزَآءُ  حمان:  وعزّ: {تكَُذِّ ) أيَ مَا جَزَاء من أحسن فِي الدُّنْیَا إِلاَّ أنَ یحُْسَن 60الإِحْسَانِ إِلاَّ} (الرَّ
 .56إلَِیْھِ فِي الآْخِرَة " 

 
.  4. جالكشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویله. 1407الزمخشري. محمود بن عمر. 49

 .381ص
 .291-290. ص26. ج تفسیر التحریر والتنویرم. 1997ابن عاشور، محمد الطاھر.  50
 .107ص "مھارات التدبر التطبیقیة".م. 2018العواجي، محمد عبد العزیز.  51
 .  52: 42القرآن. الشورى 52
لبنان: دار إحیاء التراث العربي.    مفاتیح الغیب التفسیر الكبیر.م.  2000فخر الدین الرازي، محمد بن عمر التیمي.   53
 .262. ص2ج
لبنان: دار إحیاء التراث العربي.    مفاتیح الغیب التفسیر الكبیر.م.  2000فخر الدین الرازي، محمد بن عمر التیمي.   54
 .262. ص2ج
 .114،117. ص13. ج. لبنان: دار صادر3طمعجم لسان العرب. . م1998ابن منظور. محمد بن مكرم المصري.  55
م.  تھذیب اللغة. تحقیق محمد مرعب. لبنان. بیروت. دار إحیاء 2001الأزھري. أبو منصور محمد بن أحمد.  56

 .183. ص4التراث العربي. ج
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 :57آیات الإحسان والقیم التربویة الاجتماعیة المستنبطة منھا

ورد ذكر الإحسان ومتعلقاتھ مائة وتسعین مرة في القرآن الكریم، إلا أن البحث الحالي سیتناول الآیات 
 في العلاقات الاجتماعیة، وھي:  -التي تشتمل على الإحسان لفظاً 

مَ   * الإحسان للوالدین من الوصایا العشر التي ذكرت في الأنعام في قولھ تعالى (قلُْ تعََالَوْا أتَلُْ مَا حَرَّ
 ]. ۱٥۱رَبُّكُمْ عَلَیْكُمْ ألاََّ تشُْرِكُوا بِھِ شَیْئاً وَبِالْوَالِدیَْنِ إِحْسَانًا) [الأنعام:  

الإحسان للوالدین من المیثاق الذي أخذه الله من بني إسرائیل، وھو مما اتفقت علیھ الشرائع السماویة  
َ وَبِالْوَالِدیَْنِ إِحْسَانًا) [ الب  ].۸۳قرة :  قولھ تعالى: (وَإِذْ أخََذْنَا مِیثاَقَ بَنِي إسِْرَائیِلَ لاَ تعَْبدُوُنَ إلاَِّ �َّ

أمر الله سبحانھ بعبادتھ وتوحیده، وجعل الإحسان للوالدین مقروناً بذلك قولھ تعالى (وَقَضَى رَبُّكَ ألاََّ   
ا یَبْلغَُنَّ عِنْدكََ الْكِبرََ أحََدھُُمَا أوَْ كِلاَھُمَا فَ   تنَْھَرْھُمَا  لاَ تقَلُْ لھَُمَا أفٍُ وَلاتعَْبدُوُا إِلاَّ إِیَّاهُ وَباِلْوَالِدیَْنِ إِحْسَانًا إمَِّ

بِّ ارْحَمْھُمَا كَمَا رَبَّیَ  حْمَةِ وَقلُْ رَّ انِي صَغِیرًا )  وَقلُْ لھَُمَا قَوْلاً كَرِیمًا * وَاخْفِضْ لھَُمَا جَناَحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّ
 ]. ۲٤ - ۲۳[ الإسراء : 

َ * وَلاَ تشُْرِكُوا بِھِ شَیْئاً  أیضاً قرن سبحانھ عبادتھ وتوحیده بالإحسان للوالدین بقولھ تعالى: (وَاعْبدُوُا �َّ
 ]. ۳٦وَبِالْوَالِدیَْنِ إِحْسَانًا) [ النساء : 

نْسَانَ بِوَالِدیَْھِ   یْناَ الإِْ * أوصى عز وجل بالإحسان للوالدین وإن لم یكونا مسلمین في قولھ تعالى وَوَصَّ
بِھِ عِلْمٌ فلاََ تطُِعْھُمَا إلي مرجعكم فانینكم بما كنتم تعملون)   حُسْنًا وَإنِْ جَاھَداَكَ لِتشُْرِكَ بيِ مَا لَیْسَ لكََ 

 . ۱۸العنكبوت : 

ھُ   نسَانَ بوَِالِدیَْھِ إِحْسَانًا حَمَلتَْھُ أمُُّ یْنَا الإِْ * التوصیة بالإحسان للوالدین وتخصیص الأم قولھ تعالى: (وَوَصَّ
 ]. ۱٥كُرْھًا وَوَضَعَتھُْ كُرْھًا وَحَمْلھُُ وَفِصَالھُُ ثلاَثوُنَ شَھْرًا ...) [الأحقاف : 

* الإحسان إلى ذي القربى والیتامى والمساكین والجار ... الأصناف الثمانیة المذكورین بعد الوالدین ، 
مَسَاكِینِ وَالْجَارِ  قال تعالى (وَاعْبدُوُا اللهَ وَلا تشُْرِكُوا بِھِ شَیْئاً وَبِالْوَالِدیَْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقرُْبَى وَالْیَتاَمَى وَالْ 

َ لا یحُِبُّ مَنْ ذِي الْقرُْبَ  احِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِیلِ وَمَا مَلكََتْ أیَْمَانكُُمْ إنَِّ �َّ  كَانَ  ى وَالْجَارِ الْجُنبُِ وَالصَّ
 ] ۳٦مُخْتاَلاً فَخُورًا) [ النساء :  

 
التربویة المتضمنة في آیات الإحسان في القرآن الكریم وأسالیب الأسرة  القیم .قلیوبي، أماني بنت محمد بن محمد 57

 .78م، ص2015مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربویة والنفسیة، جامعة أم القرى، . في تنمیتھا: دراسة تحلیلیة
doi: 10.21608/deu.2015.19353 
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تاَنِ فَإمِْسَاكٌ بمَِعْرُوفٍ أوَْ تسَْرِیحٌ بإِحِْسَانٍ)   الأمر بالإحسان للزوجة حین الطلاق قولھ تعالى: (الطَّلاَقُ مَرَّ
 ]. ۲۲۹[ البقرة : 

حْسَانِ وَإیِتاَءِ ذِي   یَأمُْرُ بِالْعَدْلِ وَالإِْ  َ الأمر بالإحسان العام وعطفھ على ذي القربى قولھ تعالى: (إِنَّ �َّ
 ]. ۹۰الْقرُْبَى وَیَنْھَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبغَْيِ یعَِظُكُمْ لعَلََّكُمْ تذَكََّرُونَ) [النحل : 

 ]. ۸۳الإحسان في القول قولھ تعالى : (وَقوُلوُا لِلنَّاسِ حُسْنًا) [ البقرة:  

تِي ھِيَ  * الإحسان في المجادلة قولھ تعالى: (ادْعُ إلَِى سَبِیلِ رَبكَِّ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْھُمْ باِلَّ 
 ]. ۱۲٥أحَْسَنُ) [ النحل :  

ینَ الإحسان مع المخالفین في العقیدة قولھ تعالى: (وَلاَ تجَُادِلوُا أھَْلَ الْكِتاَبِ إِلاَّ بِالَّتِي ھِيَ أحَْسَنُ إِلاَّ الَّذِ 
 ]. ٤٦ظَلمَُوا مِنْھُمْ) [ العنكبوت : 

اءِ وَالْكَاظِمِینَ الْغَیْظَ وَالْعَافِ  اءِ وَالضَّرَّ ینَ  الإحسان بالعفو عن المسيء قولھ تعالى: (الَّذِینَ ینُْفِقوُنَ فيِ السَّرَّ
ُ یحُِبُّ الْمُحْسِنیِنَ) [ آل عمران :    ]. ۱۳٤عَنِ النَّاسِ وَ�َّ

 : المعنى الاصطلاحي والقرآني للإحسانالفرع الثاني

اصطلاحا: یعبد الله كأنھ یراه فإن لم یكن یراه فإن الله یراه. وھو الجد في القیام بحقوق الله على وجھ  
 .58النصح، والتكمیل لھا 

الإحسان في القرآن الكریم مفھوم جامع یشمل عبادة الله على أكمل وجھ، ومعاملة الناس بأرقى  
َ یأَمُْرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِیتاَءِ ذِي الْقرُْبَى﴾ :قال تعالى  .الأخلاق  ،(90النحل:  )﴿إِنَّ �َّ

 :وقال سبحانھ 
َ یحُِبُّ الْمُحْسِنِینَ﴾   .(195البقرة: )﴿وَأحَْسِنوُا إِنَّ �َّ

 ثالثاً: مراتب الإحسان التربویة 

ویأتي الإحسان على درجات متعددّة، وكلھّا ینضوي تحت المفھوم الشّامل السّابق، وأعلاه: ما كان  
«الإحسان أن تعبد الله كأنكّ   بقولھ في الحدیث المشھور-صلى الله عليه وسلم- في جانب الله تعالى، ممّا فسّره النّبيّ 

وتأتي بعد ذلك مراتب   ودونھ التقّرّب إلى الله تعالى بالنوّافل. ».تراه، فإن لم تكن تراه فإنّھ یراك
 

، إشراف: علوي بن عبد القادر السقاف، الریاض: موقع الدرر  موسوعة الأخلاق الإسلامیة ،مجموعة من الباحثین 58
 .57، ص1ھـ، ج1433مجلدات، ربیع الأول  3، (dorar.net) السنیة على الإنترنت
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أخرى للإحسان سواء في القصد والنّیّة، أو في الفعل، والإحسان في النّیّة یعدّ أمرا مھمّا، إذ لابدّ أن 
تنقىّ تنقیة سلیمة وافرة، أمّا الإحسان في الفعل أي في المعاملة مع الخلق فیكون فیما زاد على 

إلاّ ما حرّم الإحسان   الواجب شرعا، ویدخل فیھ جمیع الأقوال والأفعال ومع سائر أصناف الخلائق
ویقول ابن قیّم الجوزیّة ما خلاصتھ:  ، الإحسان، ما ورد فيمراتب ومن أدنى   إلیھ بحكم الشّرع.

 : 59الإحسان على ثلاث درجات 

 الدرّجة الأولى: الإحسان في القصد بتھذیبھ علما وإبرامھ عزما وتصفیتھ حالا. 

الدرّجة الثاّنیة: الإحسان في الأحوال وھو أن تراعیھا غیرة، وتسترھا تظرّفا، وتصحّحھا تحقیقا،  
والمراد بمراعاتھا: حفظھا وصونھا غیرة علیھا أن تحوّل فإنھّا تمرّ مرّ السّحاب، وتكون المراعاة 

 أیضا بدوام الوفاء وتجنّب الجفاء … 

الدرّجة الثاّلثة: الإحسان في الوقت وھو ألاّ تزایل المشاھدة أبدا، ولا تخلط بھمّتك أحدا، والمعنى في  
  .ذلك أن تتعلقّ ھمّتك بالحقّ وحده، ولا تعلق ھمّتك بأحد غیره

 الخلاصة:

 .وھو أعلى مراتب الإیمان، ویتجلى في مراقبتھ وإخلاص العبادة لھ :الإحسان مع الله .1
 .وذلك بتھذیبھا وتزكیتھا من الھوى والكسل والریاء :الإحسان مع النفس .2
 .ویظھر في التعامل الحسن، والرفق، والعدل، والإتقان في العمل :الإحسان مع الناس .3

 المطلب الثالث: الأبعاد التربویة لقیمتي التدبّر والإحسان في التعلیم الشرعي

العلوم  لمتعلمي  المتكاملة  الشخصیة  تكوین  في  أساسین  كونھما  في  والإحسان  التدبرّ  قیمتا  تشترك 
 :الشرعیة، ویمكن تلخیص أبعادھما التربویة فیما یلي 

 :البعد الفكري .1
o  والاستنباط والتحلیل  الفھم  ملكة  یغرس  الالتدبرّ  أبواب  ویفتح  الفھم،  فیعمّق  ،  تحلیل: 

أصول الدین،   علم  من متطلبات دراسةكلھ  وذلك    .ویساعد في تكوین منھجیة المتعلم
الأدل  .والفقھ وأصولھ بین  الربط  وملكة  التمییز،  ملكة  ینتج  الحفظ فالتدبرّ  وملكة  ، ة، 

و  الشرعیة  الأدلة  الشرعي في حفظ  العلم  بذلك طالب  القرآن حفظ  فیستفید  مقررات 
 .النصوص الفقھیة والفكریةوفھم ، الكریم

 
، إشراف: صالح بن عبد نضرة النعیم في مكارم أخلاق الرسول الكریم صلى الله علیھ وسلم عدد من المختصین، 59

 .69–68الله بن حمید، جدة: دار الوسیلة للنشر والتوزیع، الطبعة الرابعة، صــ 
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o  
o الإحسان ینُمّي الوعي الأخلاقي في التعامل مع المعرفة. 

 :البعد السلوكي .2
o وھي مھارة تنزیل الآیات   .التدبرّ یوجّھ المتعلم نحو التطبیق العملي للعلم في الواقع

الآیات   مھتقیّ فواقعھ على آیات الله تعالى،  فیعرض طالب العلم الشرعي  على الواقع،  
ذلكوت  الكریمة على  ویسوق  وسكناتھ  قوّمھ،  وحركاتھ  أفعالھ  بمیزان   كل    ویقیسھا 

الآیات  من  المرجوة60الشواھد  الأسمى  والغایة  المنشود،  العمليّ  التطبیق  وھو   ،، 
العملب إلى  الفھم  حقائق  و61تحویل  الیومیة  ،  المواقف  على  والعبر  المواعظ  تنزیل 

فینعكس ذلك على سلوك وأخلاق طالب العلم    .62وتحكیم القرآن الكریم في كل عارض 
الفقھالشرعي،   دروس  في  درسھ  بما  ویعمل  آیات،  من  حفظھ  ما  والعقیدة   فیطبق 

الصلاة -" ولنا في الرسول علیھ  تعلم وتدبر،  والفكر، فترى أعمالھ ترجمة حقیقة لما  
أسوة حسنھ، حیث بینّ لنا ما أنزل علیھ بیانا عملیا (وكان خلقھ القرآن) كما   -والسلام

 . 63" -رضي الله عنھا-بینت السیدة عائشة 
o الإحسان یجعل الأداء العملي مقرونًا بالإتقان والنیة الصادقة. 

 :البعد الاجتماعي .3
o آیات طالب العلم الشرعي  عندما یتدبرّ    .التدبرّ یرسخ الحوار الراشد والفكر المتزن

والمراء؛  اللغو  وتجنب  الآخر،  واحترام  الكلام،  وآداب  بالأخلاق،  المتعلقة  القرآن 
احترام و  .حسن الاستماع  :تتكون لدیھ ملكة الحوار الراشد، وھو الحوار الذي یقوم على

المخالف العقیمو  .الرأي  الجدل  والبرھانو  .تجنب  الدلیل  إلى  الاعتراف  و  .الاحتكام 
ادْفَعْ بِالَّتِي ھِيَ ، ﴿﴿وَقوُلوُا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾انطلاقا من قولھ تعالى:    .بالخطأ عند تبین الحق

لھَُمْ﴾  أحَْسَنُ﴾، لِنْتَ   ِ َّ� مِنَ  رَحْمَةٍ  الرأي   .﴿فَبمَِا  على  منفتح  الشرعي  العلم  فطالب 
ویصبح صاحب   تدبره للقرآن الكریم یھذب موقفھومذاھبھم، ف  المخالف، وأقوال العلماء 

لطالب   مباشرةالجتماعیة  الاثمرة  فالفكر متوازن، لا ینجذب إلى الغلو ولا إلى التفریط،  
النقاش   في  لغتھ  تكون  أن  الشرعي  الصدر، وسعة    والحكمة،  بالرقي،متسمة  العلم 

الإحسان یشیع .  جدالا، ونزاعاوأقل    وتعاونا،  وتفھما، فیصبح أكثر تسامحا    .والاتزان
 .روح التعاون والرحمة في بیئة التعلیم والمجتمع

 

 
 . 90ص "نحو منھجیة تدبر القرآن الكریم".م. 2017المراكبي، أسامة عبد الرحمن.   60
 . 119. صالتدبر من التلقي إلى التنفیذم. 2019الدقور، سلیمان.  61
 59، 13. مركز المعین. مؤسسة مزید النموذجیة الخیریة. ص المعین على تدبر الكتاب المبینحنتوس، سعد أحمد.  62
 . بتصرف.62، 60ص "مھارات تدبر القرآن الكریم".م. 2013غنیم، عادل رشاد.  63
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 :البعد الروحي .4
o   ینعكس على مما  تعالى،  با�  الصلة  الإیمان وتقویة  ترقیة  في  القیمتین تسھمان  كلا 

 .السلوك والسمت العام

 

 المبحث الثالث: تطبیق وتأثیر قیمتي التدبّر والإحسان في حیاة متعلّمي العلوم الشرعیة 

بعد بیان المفھوم القرآني لكل من التدبرّ والإحسان وأبعادھما التربویة، یتجھ البحث في المبحث الثالث 
الشرعیة، وكیف یمكن   إلى الجانب التطبیقي، حیث یتناول أثر ھاتین القیمتین في حیاة متعلمي العلوم

توظیفھما عملیاً في البیئة الأكادیمیة والسلوك الیومي لیكون التعلیم الشرعي مؤثرًا في الفكر والسلوك  
 .والمجتمع

 المطلب الأول: أثر التدبّر في تكوین الفكر الشرعي والسلوك العلمي

 :تنمیة القدرة على الفھم العمیق للعلوم الشرعیة .1

التدبرّ یجعل المتعلم لا یكتفي بالحفظ أو التلقین، بل یسعى لفھم معاني النصوص وأھداف الشریعة،   -
 .مما ینعكس على قدرتھ على الاستنباط والاجتھاد ضمن الإطار الشرعي

مثال تطبیقي: طالب یدرس فقھ الصلاة أو أحكام الصیام، بالتدبرّ یربط بین الحكم الشرعي ومقاصده  -
 .في الحیاة العملیة، ویطبقھا بشكل واعٍ ومتكامل

 :تطویر التفكیر النقدي والتحلیلي .2

التدبرّ یعلّم المتعلم ربط النصوص بالواقع، واستخلاص العبر والدروس، ویمنحھ قدرة  -
 .على مواجھة التحدیات الفكریة والسلوكیة في المجتمع

، قادرة على اتخاذ القرارات بناء شخصیة متزنة فكریاً وعاطفیاًیؤدي ذلك إلى -
 .الصحیحة بناءً على القیم القرآنیة

التدبرّ یعزز ملكة التأمل ومراقبة النفس، ویجعل   :ترسیخ الانضباط الذاتي والوعي الأخلاقي .3
السلوك الشخصي منسجمًا مع المبادئ القرآنیة، ما یخلق بیئة تعلیمیة أكثر التزامًا وأثرًا 

 .إیجابیًا على المحیط
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 المطلب الثاني: دور الإحسان في تھذیب السلوك والعلاقات الشخصیة

الإحسان لا یقُاس بكمیة المال أو الثروة، فالمال وحده قد ینفع الفقیر مادیاً لكنھ لا یزیل من قلبھ الضغینة، 
ولا یملؤه بالمحبة تجاه الآخرین، ولا یمنحھ شعور الكرامة. أما الإحسان الحقیقي فھو العطف والرحمة  

فمثلاً، تحیة صادقة للفقراء قد تكون أبلغ أثرًا علیھم من أي   .والاعتراف بالكرامة الإنسانیة للآخرین
عطاء مالي، ویدك الممتدة بالمال بصحبة تواضعك لیست كیدٍ معترضة أو متكبرّة، بل وسیلة لزرع  

النفوس في  والمحبة  المسلمة من خلال   .العدالة  الشخصیة  تھذیب  في  یساھم  الإحسان  أن  ھذا  یظُھر 
روابط إنسانیة قائمة على العدالة والمساواة، وھو بذلك    تعزیز التعاطف، وترسیخ القیم الأخلاقیة، وبناء

یربط بین العمل القیمي والسلوك الیومي للإنسان، مما یجعل الشخص المسلم قادرًا على ممارسة الخیر  
 ً  64.دون تبجح أو استعلاء، ویجعل من المجتمع فضاءً مترابطًا ومسالما

أن الله تعالى أمر بـ العدل والإحسان معًا، فالعدل سبب للنجاة في الدنیا    -رحمھ الله    -أوضح الغزالي  
والآخرة، والإحسان سبب للفوز والسعادة الروحیة. فالعدل یقتصر على أداء الحقوق وترك الظلم، بینما  

ي، وھو ما یثُري الشخصیة  الإحسان یتجاوز الواجب لیشمل ما ینفع الآخرین ویسُعدھم دون إلزام شرع
المسلمة ویعزز مداركھا الأخلاقیة، وأن الإحسان یظھر في معاملات الحیاة الیومیة، مثل المغابنة في 
البیع والشراء، إذ ینبغي عدم استغلال حاجة الطرف الآخر لتحقیق أرباح إضافیة، وإعطاء ما یفوق  

التعام  في  التفضل  وھذا  والكرم،  الرحمة  بدافع  الرحمة، المعتاد  المسلم  لدى  ینُمّي  الآخرین  مع  ل 
والتواضع، والعدل النفسي، ویعزز التوازن بین مصالحھ ومصالح الآخرین، بما یجعل من الإحسان  

 .65قیمة أساسیة لتزكیة النفس وصقل الشخصیة 

 :66ومن آثار تعزیز قیمة الإحسان

الإحسان یحث المتعلم على إتقان الأعمال العلمیة والعملیة، بما  :تعزیز جودة العمل والإتقان .1
 .یعكس التفاني والإخلاص في الأداء

 
، 11ھـ، مجلد:1432ربیع الأول .  9)1025مجلة الرسالة، العدد   .ھـ)1388الزیات باشا، أحمد حسن. (ت.  64

 .756ص

، (بیروت: دار المعرفة، د.ط، د.ت) القسم: الرقائق  إحیاء علوم الدینالغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الطوسي،    65
 .79، ص2والآداب والأذكار، ج

القیم التربویة المتضمنة من آیات الإحسان في القرآن الكریم   .(2015) .لیوبي، أماني بنت محمد بن محمد 66
 . 91-67، ص.مجلة كلیة التربیة، جامعة أم القرى .وأسالیب الأسرة في تنمیتھا: دراسة تحلیلیة

https://doi.org/10.21608/deu.2015.19353 
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الإحسان یوجھ السلوك الاجتماعي للمتعلمین،   :تنمیة الأخلاق الحمیدة والعلاقات الإنسانیة .2
فیظھر في التعامل مع الزملاء والمجتمع بالرحمة، والعدل، واللطف، مما یعزز البیئة 

 .التعلیمیة والتربویة الإیجابیة
الإحسان مع الله ینعكس على الأداء العملي والنفسي،  :تقویة الصلة با� وزیادة الإیمان .3

ویجعل المتعلم متوازنًا في تعاملھ مع المعرفة ومع الناس، مؤمنًا بمراقبة الله في كل عمل 
 .یقوم بھ

 67المطلب الثالث: آلیات توظیف قیمتي التدبّر والإحسان في الحیاة الشخصیة والتعلیمیة 

تشجیع المتعلمین على تأمل وفھم النصوص قبل الحفظ أو   :دمج التدبّر في العملیة التعلیمیة  .1
تطبیق أنشطة عملیة تربط بین التدبرّ ، و التطبیق، وإعداد جلسات للنقاش والتحلیل القرآني

 .والفھم العملي للمادة الدراسیة
التأكید على إخلاص النیة في الدراسة  :غرس الإحسان في الأداء الشخصي والاجتماعي .2

تنظیم برامج تدریبیة أو  ، ووالعمل، ومراعاة الآخرین في النشاطات الأكادیمیة والمجتمعیة
 .ورش عمل لتعزیز الأخلاق الإسلامیة المستمدة من الإحسان

 :المتابعة والتقییم التطبیقي .3

مراقبة كیفیة ترجمة التدبرّ والإحسان إلى سلوك یومي، من خلال تقییم المشاریع -
 .البحثیة، والمشاركة في الأنشطة الجماعیة، والتفاعل مع المجتمع

توظیف أسالیب تربویة تعزز الاستمراریة في ممارسة ھاتین القیمتین، مثل التوجیھ  -
 .والإرشاد والملاحظة الذاتیة

 :لاصة المبحث الثالثالخ

أدوات عملیة لبناء  لیستا مجرد مفاھیم نظریة، بل  قیمي التدبرّ والإحسانیتضح من ھذا المبحث أن 
فالتدبرّ یطور العقل والفھم، بینما الإحسان یضبط السلوك   .شخصیة متعلم متوازن فكریاً وسلوكیاً

 .والعلاقات، ویجعل العلم الشرعي مفعلاًّ في حیاة المتعلم الیومیة
وبذلك، یصبح تعلیم العلوم الشرعیة وسیلة لترسیخ القیم القرآنیة في الواقع العملي، ویحقق التكامل  

 .بین الفكر، والسلوك، والوعي الروحي، والاجتماعي
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 الخاتمة

إن دراسة أثر القیم القرآنیة في بناء شخصیة متعلمّي العلوم الشرعیة، لا سیما قیمتي التدبرّ والإحسان، 
كشفت عن الدور الكبیر الذي تلعبھ ھذه القیم في تكوین شخصیة متوازنة فكریًا وسلوكیًا وروحیاً. فقد 

بل لیكون منھجًا ھادیاً یربط بین    تبین أن القرآن الكریم لم ینزل فقط لیكون نصًا محفوظًا أو للتلاوة،
العملي   الواقع  الشرعي مؤثرًا في  التعلیم  الشخصیة، ویجعل  النفس ویصقل  الفكر والسلوك، ویھذب 

 .للمتعلم

یطور القدرة على الفھم العمیق للآیات، ویعزز التفكیر النقدي والتحلیلي،    التدبّروقد أظھرت الدراسة أن  
یوجھ السلوك في جمیع جوانب الحیاة، ویعزز جودة    الإحسانویربط المعرفة بالتطبیق العملي، بینما  

القیمتین في   الروحي. كما أن دمج ھاتین  الرضا  العمل والعلاقات الإنسانیة، ویقوي الإیمان ویحقق 
العملیة التعلیمیة یعزز البیئة التربویة، ویجعل المتعلم قادرًا على مواجھة التحدیات الیومیة وفق منھج  

 .القرآن الكریم

 أھم النتائج

تثبت الدراسة أن القیم مثل التدبرّ والإحسان تمثل الإطار المرجعي لبناء الفكر والسلوك لدى  .1
 .متعلمي العلوم الشرعیة

یوجھ المتعلم نحو الفھم العمیق للنصوص، ویكسبھ  و ،التدبرّ یطور الفكر والسلوك العمليإن  .2
 .القدرة على الاستنباط وتطبیق المعرفة في حیاتھ الیومیة

یحفز على الإخلاص في العمل، والعدل ، و الإحسان یھذب السلوك والعلاقات الاجتماعیةإن  .3
 .والرفق في التعامل مع الآخرین، ویرسخ القیم الأخلاقیة والروحیة

ھاتین القیمتین یربط  تطبیق :المتكاملةالتكامل بین التدبرّ والإحسان یحقق التربیة القرآنیة إن  .4
 .بین العلم والعمل، ویخلق شخصیة متكاملة قادرة على خدمة الدین والمجتمع بوعي وإتقان

یكتفي التعلیم الشرعي بالمعرفة النظریة، بل یجب تفعیل القیم في  تكشف الدراسة ألا .5
 .الممارسة العملیة لضمان أثرھا في الفكر والسلوك والروح

 توصیات البحث 

تأملیة   .1 أنشطة  تضمین  من خلال  الشرعیة  الدراسیة  المناھج  في  والإحسان  التدبرّ  قیم  إدماج 
 .تطبیقیة في النصوص القرآنیة، تنُمي لدى المتعلمین ملكة التفكیر الواعي والتزكیة السلوكیة

المعلم قدوة في  .2 یكون  الشرعیة، بحیث  العلوم  التربوي في برامج إعداد معلمي  البعد  تعزیز 
ممارسة التدبرّ والإحسان في أقوالھ وأفعالھ، وینقل أثر القیم القرآنیة إلى طلابھ بالسلوك قبل  

 .القول
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تصمیم برامج إثرائیة وتربویة داخل الكلیات الشرعیة تھدف إلى تدریب الطلاب على التدبرّ   .3
 .في المواقف الحیاتیة، وربط المفاھیم القرآنیة بواقعھم العلمي والاجتماعي

تنمیة مھارات  .4 في  والإحسان  التدبرّ  قیم  أثر غرس  تتناول  مستقبلیة  تطبیقیة  دراسات  إجراء 
 .التفكیر الناقد، والذكاء الوجداني، والالتزام الأخلاقي لدى طلاب العلوم الشرعیة

في  .5 القرآنیة  القیم  لترسیخ  والمجتمعیة  والدعویة  التعلیمیة  المؤسسات  بین  الشراكة  تفعیل 
الممارسات الیومیة للمتعلمین، بما یسھم في بناء شخصیة متوازنة تجمع بین العلم والإیمان،  

 .وبین الفھم والعمل

 المصادر والمراجع 

 القرآن الكریم  •
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	الإحسان في القول قوله تعالى : (وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا) [ البقرة: ٨٣].
	* الإحسان في المجادلة قوله تعالى: (ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) [ النحل : ١٢٥].
	الإحسان مع المخالفين في العقيدة قوله تعالى: (وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ) [ العنكبوت : ٤٦].
	الإحسان بالعفو عن المسيء قوله تعالى: (الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) [ آل عمران : ١٣٤].
	الفرع الثاني: المعنى الاصطلاحي والقرآني للإحسان
	اصطلاحا: يعبد الله كأنه يراه فإن لم يكن يراه فإن الله يراه. وهو الجد في القيام بحقوق الله على وجه النصح، والتكميل لها57F .
	ثالثًا: مراتب الإحسان التربوية
	ويأتي الإحسان على درجات متعدّدة، وكلّها ينضوي تحت المفهوم الشّامل السّابق، وأعلاه: ما كان في جانب الله تعالى، ممّا فسّره النّبيّ -ﷺ-بقوله في الحديث المشهور «الإحسان أن تعبد الله كأنّك تراه، فإن لم تكن تراه فإنّه يراك». ودونه التّقرّب إلى الله تعالى با...
	الدّرجة الأولى: الإحسان في القصد بتهذيبه علما وإبرامه عزما وتصفيته حالا.
	الدّرجة الثّانية: الإحسان في الأحوال وهو أن تراعيها غيرة، وتسترها تظرّفا، وتصحّحها تحقيقا، والمراد بمراعاتها: حفظها وصونها غيرة عليها أن تحوّل فإنّها تمرّ مرّ السّحاب، وتكون المراعاة أيضا بدوام الوفاء وتجنّب الجفاء …
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